
 فيينا – كشـــف الهجـــوم الإرهابي على 
كنيس يهودي وســـط العاصمة النمساوية 
فيينـــا ليـــل الاثنـــين – الثلاثاء ومـــن قبله 
اســـتهداف كنيســـة فـــي نيس بفرنســـا، 
انقساما أوروبيا بشـــأن مواجهة التطرف 
الإســـلامي؛ ففـــي حـــين اختـــارت كل من 
بلجيكا وألمانيا التهدئة للتوقي من اتساع 
نطاق الهجمات لتشملها هي أيضا، مضت 
كل من فرنســـا والنمســـا في التحدي عبر 
إعلاء نبرة المواجهـــة والتأكيد على أنهما 
لن يتراجعا عن الدفـــاع عن قيم العلمانية 
الهجمـــات  تتصيّدهـــا  التـــي  الغربيـــة 

الإرهابية.
وفســـر متابعون فصل بلجيكا مؤخرا 
لمدرس عرض رســـوما مسيئة للنبي محمد 
على تلاميذه أسوة بما وقع في فرنسا، على 
أنه تهدئة من جانـــب الحكومة البلجيكية 
التـــي تواجه أيضا خطر تمـــدد الهجمات 
الإرهابية إليها باعتبارها تستوعب جالية 

إسلامية قد يتم شحن بعض منتسبيها.
ويشير هؤلاء إلى أن الإجراء التأديبي 
بحق المعلـــم يتعارض مع حريـــة التعبير 
وقيم الديمقراطيـــة العلمانية للبلاد وجاء 
مدفوعـــا بمخـــاوف أمنيـــة قد يســـتغلها 
مســـاومة  مـــن  المزيـــد  فـــي  المتشـــددون 
الحكومـــات الغربية المتـــرددة في مواجهة 

المتشددين الإسلاميين.

وكانت وســـائل إعلام بلجيكية أفادت 
بأن الســـلطات قررت فصل معلم مدرســـة، 
بعد عرضه رســـوما كاريكاتيرية مســـيئة 

للنبي محمد أثناء حصة دراسية.
واعتبـــرت إدارة المدرســـة عرض هذه 
الرســـوم ”عملا فاحشـــا“، رغـــم أن المعلم 
اقتـــرح علـــى الطـــلاب الذيـــن لا يريـــدون 

مشاهدتها أن يديروا رؤوسهم.
ورغم التضامـــن الأوروبي مـــع فيينا 
وباريس اللتين تعرضتا لهجمات إرهابية 

مميتـــة فـــي ســـياق دفاعهمـــا عـــن حرية 
التعبيـــر، وبعـــد أن تم تجنيـــد عـــدد مـــن 
المســـلمين المقيمين على أراضيهما لضرب 
اســـتقرارهما الاجتماعـــي والأمني، يبدو 
تعامـــل ألمانيا مـــع التهديـــدات الإرهابية 

المحتملة أكثر حذرا.
وطالـــب وزيـــر الصحـــة الألماني ينس 
شـــبان بالتكاتف في مكافحة الإســـلاموية 
المكافحـــة  لهـــذه  إســـتراتيجية  ووضـــع 

”بالتعاون مع المسلمين الليبراليين“.
الوزير  تصريحات  متابعـــون  ووصف 
الألمانـــي بالحـــذرة والمنتقـــاة بعنايـــة، إذ 
أنـــه يفصـــل بين المتشـــددين الإســـلاميين 
وباقي معتنقي الديانة الإســـلامية، قائلين 
إن الوزيـــر تعامـــل بحـــذر مـــع الهجمات 
التي عصفت بفرنســـا والنمســـا وســـعى 
إلـــى تجنـــب الركـــوب علـــى تصريحاتـــه 
وتحريفها كما وقع مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون في حديثه عن التشـــدد 
الإســـلامي، والذي ســـوقه الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان على أنه اســـتهداف 
للمسلمين جميعا لا المتشددين الإسلاميين 

فحسب.

وتضع هجمات النمسا وفرنسا الدول 
الأوروبية أمام تحدي بلورة إســـتراتيجية 
أوروبيـــة موحدة فـــي مواجهـــة التطرف 
الإســـلامي باعتبار أن هذه الدول تتقاسم 
نفس القيم وتتربص بها نفس التهديدات.

ويؤكـــد خبـــراء أمنيون أن من شـــأن 
الإســـتراتيجيات المنفـــردة فـــي مواجهـــة 
التطـــرف الإســـلامي أن تؤثر ســـلبا على 
الجهـــود المبذولـــة على مســـتوى الاتحاد 
الأوروبي في محاصرة الظاهرة الإرهابية.
ويشير هؤلاء إلى أن التعامل الأحادي 
مـــع أخطار تتربـــص بالجميع من شـــأنه 
تقوية شـــوكة الإرهاب واتخـــاذه من دول 
متـــرددة فـــي مواجهـــة أنصـــاره منطلقا 
دول  لاســـتهداف  والتنســـيق  للتخطيـــط 

أخرى.
أقـــل  البلجيكيـــة  القوانـــين  وتعتبـــر 
صرامـــة في مواجهة التشـــدد الإســـلامي 
وتعقب نشـــطائه من نظيراتها في أوروبا 
الغربيـــة، وكثيرا ما يصف دبلوماســـيون 

بلجيكا بالحاضنة الأوروبية للإرهابيين.
وتعمـــل الســـلطات في بلجيـــكا على 
تشـــديد قوانينهـــا الداخلية لتكـــون أكثر 

تلاؤمـــا مع جيرانها إلا أنهـــا تصطدم في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان بتعاليم دســـتورية 
يســـتغلها  التـــي  للحريـــات  منتصـــرة 
الإســـلاميون في تحركاتهـــم ومخططاتهم 

الإرهابية.
وشـــهدت العاصمة النمســـاوية فيينا 
مســـاء الاثنين هجوما مســـلحا أسفر عن 
مقتل 5 أشـــخاص (بينهم منفـــذ الهجوم) 
وإصابة 17 آخرين، بحسب وزارة الداخلية 

النمساوية.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي كارل 
نيهامر الثلاثـــاء، أن منفذ الاعتداء الدامي 
نجح فـــي خـــداع برنامـــج إعـــادة تأهيل 

المتطرفين والمكلفين بمتابعته.
وفـــي أبريـــل 2019 حكـــم علـــى منفذ 
الهجـــوم بالســـجن 22 شـــهرا لمحاولتـــه 
التوجه إلى ســـوريا للانضمام إلى تنظيم 
داعـــش، ولكن تم الإفراج عنه بشـــكل مبكر 
الأمـــر الذي انتقده الوزيـــر، لافتا من جهة 
أخـــرى إلى اعتقال 14 شـــخصا وتنفيذ 18 

عملية دهم في البلاد على صلة بالهجوم.
والمشـــتبه به الرئيســـي فـــي الهجوم 
الـــذي خلـــف أربعـــة قتلـــى و22 مصابـــا 

ويحمـــل  عامـــا   20 عمـــره  مواطـــن  هـــو 
جنســـية النمســـا ومقدونيـــا الشـــمالية، 
وقتلتـــه الشـــرطة بالرصـــاص فـــي مكان 

الحادث.
النمســــاوي  المستشــــار  ــــه  ووجَّ
سيباستيان كورتس رسالة وحدة وطنية 
في خطابه للأمة بعــــد الهجوم الإرهابي، 
متعهــــدا بــــأن النمســــا ســــوف تدافع عن 
الأساســــية  وحقوقهــــا  ديمقراطيتهــــا 

وأسلوبها الليبرالي في الحياة.
وقال كورتـــس في خطـــاب متلفز ”لن 
نســـمح أبدا لهـــذه الكراهية بـــأن تتقدم“، 
مضيفـــا ”يجـــب أن نـــدرك أن هـــذا ليس 
صراعا بين المســـيحيين والمسلمين أو بين 

النمساويين والمهاجرين“.
وتابـــع ”الإرهـــاب الإســـلامي لا يريد 
فقط التســـبب في الموت والألم، وإنما يريد 

(أيضا) تقسيم مجتمعنا“.
الســـفارة  الفرنســـي  الرئيـــس  وزار 
النمساوية في باريس الثلاثاء للتعبير عن 
”دعمه غير المشـــروط للشـــعب النمساوي“ 
وللدعـــوة إلـــى رد أوروبي علـــى ”الأعداء 

الذين يهاجمون أوروبا“.
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منفذ الهجوم نجح في 

خداع برنامج إعادة 

تأهيل المتطرفين

كارل نيهامر

 فيينــا – تعرضـــت دول غرب أوروبا 
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  خـــلال 
إلـــى هجمـــات إرهابية مميتـــة نفذّها 
إسلاميون متشـــددون. ومع كل عملية 
إرهابيـــة طالـــت إحدى الدول تشـــدد 
الـــدول الأوروبية الأخـــرى إجراءاتها 
الأمنية تحســـبا لعمليـــات مماثلة لكن 
هـــذا الحـــذر لم يمنـــع توســـع نطاق 
الهجمات التي بدأت مؤخرا في فرنسا 

وطالت النمسا.
في 29 أكتوبر الماضي ذبح تونسي 
امـــرأة وقتل  وهو يهتـــف ”الله أكبر“ 
شـــخصين بسكين في كنيســـة بمدينة 
نيس الفرنســـية قبل أن تطلق الشرطة 

النار عليه وتعتقله.
وفي 16 من الشهر ذاته قطع مهاجم 
من أصـــل شيشـــاني يبلغ مـــن العمر 
18 عاما رأس صامويـــل باتي المدرس 
بمدرســـة فرنســـية بإحـــدى ضواحي 
باريـــس، بعد أن عـــرض على تلاميذه 
رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد (ص) 

في حصة تعليمية عن حرية التعبير.
وقتلت الشـــرطة البريطانية في 29 
نوفمبر 2019 متشـــددا قتل شـــخصين 
طعنـــا فـــي لندن وجـــرح ثلاثـــة فيما 

وصفته السلطات بهجوم انتحاري.
وقالـــت الشـــرطة في الســـابع من 
أبريـــل 2018 إن رجـــلا يقود شـــاحنة 
دهس مجموعة أشـــخاص يجلســـون 
أمـــام مطعـــم فـــي وســـط المدينـــة في 
مونســـتر بألمانيا ما أســـفر عن مقتل 

الكثير منهم قبل أن يقتل نفسه.
وقـــال مســـؤول إقليمـــي فـــي 17 
أغســـطس 2017 إن شـــاحنة اقتحمت 
حشـــودا فـــي قلـــب مدينة برشـــلونة 
مما أســـفر عن مقتل مـــا لا يقل عن 13 
شخصا وقالت الشـــرطة إنها تتعامل 

معه باعتباره هجوما إرهابيا.
وفـــي الثالـــث مـــن يونيـــو 2017، 
دهـــس ثلاثة مهاجمين بحافلة مشـــاة 
على جســـر لندن ثم طعنـــوا محتفلين 
في حانات قريبة مما أســـفر عن مقتل 
ثمانية أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 

48 آخرين.
فجّـــر   ،2016 مـــارس  وفـــي22 
لتنظيم  تابعون  انتحاريون  مهاجمون 
الدولة الإسلامية جميعهم من بلجيكا 
أنفســـهم في مطـــار بروكســـل وقطار 
أنفاق في العاصمة البلجيكية ما أسفر 

عن مقتل 32 شخصا.

هجمات مميتة 

في دول غرب أوروبا

 برليــن – أعلنت رئيســــة شــــرطة برلين 
الثلاثــــاء أنهــــا تعتــــزم التصدي بشــــكل 
مكثف لأي أفراد شرطة ينتمون إلى التيار 
اليميني المتطرف، فيما يؤرق ارتفاع أعداد 
اليمينيين المتطرفــــين في صفوف الجيش 

أيضا الساسة الألمان.
وقالت رئيسة الشرطة باربارا سلوفيك 
”نجــــري حاليا في هــــذا الســــياق نحو 40 

إجراءً تأديبيا. ونقوم بنصف هذه الحالات 
من أجل فصل المعنيين من الخدمة“.

ولكنهــــا أشــــارت إلــــى أنه مــــن المهم 
التأكيــــد علــــى أن ”9.99 في المئــــة من بين 
26000 فــــرد فــــي شــــرطة برلــــين ملتزمون 
تمامــــا بالقانون الأساســــي… نحن جميعًا 
منزعجــــون وغاضبون؛ عدد قليل يشــــوه 

سمعتنا بهذه الطريقة“.
وقالت ســــلوفيك ”نحن نكرس أنفسنا 
بشــــدة لهذا الموضوع… أود أيضا أن أقول 
إن الشــــرطة تجذب إلى حد ما أشــــخاصا 
محافظين لديهم قيم ويســــعون إلى تنفيذ 
قواعــــد التعايــــش المجتمعــــي، وليســــوا 
متطرفــــين“، لافتــــة إلــــى أن الإقالــــة تعــــد 
بالنســــبة إليها ”الســــيف الأكثر حدة“ في 

حالات النزاع.
وأُعلن الأســــبوع الماضي أن الشــــرطة 
تقــــوم بفحص حالــــة اشــــتباه، حيث قام 
اثنان من رجال الشرطة في الخدمة بشراء 
جهاز مذيــــاع (راديو) قــــديم عليه صلبان 
معقوفة، كما يشــــتبه في صــــدور عبارات 
عنصريــــة بين صفــــوف شــــرطة برلين في 

مجموعة دردشة.
ولا يختلــــف وضع الجيش الألماني عن 
أجهزة الشــــرطة، فحسب بيانات الحكومة 
الألمانيــــة ضغط الكثير من عناصر الجيش 

الألمانــــي فــــي الأعــــوام الماضيــــة على زر 
”إعجاب“ في موقع فيســــبوك خلال فعالية 
”كامــــب دير نيبلونجين“، وهي أكبر فعالية 
لألعاب الدفاع عن النفس يقوم بها الوسط 
اليميني المتطرف، وشــــاركوا كمشــــاهدين 

أيضا في هذه الفعالية.
ومــــا زالــــت مشــــكلة اختــــراق اليمين 
المتطرف لصفوف الجيــــش الألماني تؤرق 
الساسة، وذلك بعدما حددت الاستخبارات 
العســــكرية الألمانيــــة هوية العشــــرات من 
المتطرفــــين داخل صفــــوف الجيش، حيث 
كشــــفت تقارير وتحقيقات اســــتخباراتية 
عن مخططات نازية وخروقات أمنية داخل 
الجيــــش الألماني، عبر اختفــــاء متفجرات 

وأسلحة وذخائر وتأدية التحية النازية.
ووافقت الحكومة الألمانية في 3 يونيو 
2020 علــــى مشــــروع قانون يُســــرّع عملية 
إقالة عناصر الجيش الذين يثبت تورطهم 
في جرائم التطرف، فيما يســــمح مشروع 
القانــــون بطــــرد الجنود بســــرعة إذا كان 
وجودهم المســــتمر ”ســــيهدد بشكل خطير 

النظام العسكري أو سمعة الجيش“.
وأقــــرت الحكومــــة الألمانيــــة فــــي 31 
أغسطس 2016 تعديلا على قانون التجنيد 
من أجل مقاومة محاولات عناصر متطرفة 
لاســــتغلال الجيش الألماني فــــي التدريب 
علــــى اســــتخدام الســــلاح، حيث يســــمح 
التعديل بالتحري عن أي متقدم للالتحاق 

بالجيش.
وتأتــــي الخطــــوات الألمانيــــة في وقت 
أعادت فيه التنظيمــــات اليمينية المتطرفة 
ترتيــــب أوراقها من جديــــد، لتكون عملية 
مراقبتها شديدة الصعوبة من قبل أجهزة 

الاستخبارات.

 باماكــو – يواجـــه الحـــكام الجدد في 
العاصمـــة الماليـــة باماكو ثلاثـــة تحديات 
رئيســـية صعبـــة، أولها ضمـــان اعتراف 
دولي بمشـــروعية حكمهم بعد الإطاحة في 
انقـــلاب عســـكري بنظام الرئيـــس أبوبكر 
كيتـــا، وثانيهـــا ضمان اســـتمرار الاتفاق 
مـــع الانفصاليين الطوارق شـــمال البلاد، 
وثالثهـــا مواجهـــة التنظيمـــات الإرهابية 

التابعة للقاعدة وداعش.
ولحـــد الآن نجـــح الانقلابيـــون فـــي 
الخروج من مقاطعة دولية واســـعة بعد أن 
قبلوا تولي شـــخصية مدنية قيادة المرحلة 
الانتقاليـــة لا تتجاوز 18 شـــهرا، إذ أوكلت 
الرئاســـة المؤقتة للعقيد المتقاعد باه إنداو 
(70 عاما)، والذي أدى اليمين الدســـتورية 
في 25 ســـبتمبر الماضي، بينما تولى قائد 
الانقـــلاب عصيمـــي غوتـــا منصـــب نائب 

الرئيـــس، وعـــادت رئاســـة الحكومة إلى 
الدبلوماسي مختار عون.

وحظيـــت الســـلطة الانتقالية الجديدة 
بترحيب مجلس السلم والأمن في الاتحاد 
الأفريقـــي الذي قرر فـــي 9 أكتوبر الماضي 
رفـــع تعليق عضويـــة مالي فـــي الاتحاد، 
وكذلك فعلت المجموعـــة الاقتصادية لدول 

غرب أفريقيا (إيكواس).
ورحبـــت الولايـــات المتحدة بتشـــكيل 
حكومـــة انتقالية في مالـــي، واعتبرت ذلك 
”خطـــوة أولية باتجاه العـــودة إلى النظام 

الدســـتوري“، لكنهـــا تحفظـــت على تولي 
عسكريين مناصب مدنية في حكومة عون.

وأمام تعثر عمليـــات مكافحة الإرهاب 
فـــي مالـــي، فـــي صحـــراء شاســـعة مثل 
البحر، وحرارة تلامس ســـقف الـ50 درجة، 
وتنظيمات مســـلحة ربطت شـــبكة علاقات 

معقـــدة مع قبائـــل تســـتوطن المنطقة منذ 
قـــرون، يمثـــل الســـيناريو الأميركـــي في 
الحـــوار مـــع حركـــة طالبان لعـــزل تنظيم 
داعـــش الأكثر تشـــددا فـــي العالـــم، أحد 

الخيارات المطروحة أمام الماليين.
وبعد 19 ســـنة مـــن القتـــال، توصلت 
واشـــنطن إلـــى اتفاق مـــع الحركـــة التي 
كانت تعتبرهـــا إرهابية، لإنهاء الحرب مع 
الحكومة الأفغانية، وربما تنسيق الجهود 

لمحاصرة عناصر داعش.
وقد تكون أمـــام باماكـــو فرصة لعزل 
تحالف جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين 

عن داعش.
الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  وتضـــم 
والمسلمين أربعة تنظيمات رئيسية: أنصار 
الدين، بقيـــادة إبراهيم إيـــاد غالي، الذي 
يقود التحالـــف، تنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغرب، وكان يقـــوده دوركدال الذي قتلته 

القوات الفرنسية شمالي مالي مؤخرا.
فضلا عن كتيبة المرابطين، بقيادة مختار 
بلمختار، أحد أخطـــر الإرهابيين العارفين 
بدروب الصحراء، وجماعة ماسينا، بقيادة 
أمادو كوفـــا، وأغلب عناصرهـــا من قبيلة 
الفولانـــي الأفريقية وســـط مالـــي، والتي 
فتحت أبـــواب الجماعـــات الإرهابية نحو 

أفريقيا.
لذلـــك فإمكانية الحوار مـــع إياد غالي 
ممكنـــة، حيث ســـبق له وأن شـــارك قبلها 
في محادثات مع حكومة باماكو بوســـاطة 
جزائرية، عندما كان قائدا لتمرد الطوارق 
فـــي 1990، ولعب دورا فـــي إنهاء اختطاف 

رهائن أوروبيين.
وينطبـــق الأمر على كوفا، قائد جماعة 
ماســـينا القبلية، لكن الأمر قد يكون صعبا 
مع بلمختار، إذ سبق لسلطات الجزائر أن 
فتحت قنوات اتصال معه لتســـليم نفســـه 

لكنها باءت بالفشـــل وكذلك الأمر بالنسبة 
لقادة القاعدة في بلاد المغرب.

لكن البركان الخامـــد لحد الآن، يتمثل 
في فصائل الطوارق المســـلحة في شـــمال 
البلاد، التي مازالـــت تنتظر التزام باماكو 
باتفاق الســـلام الذي تم التوصل إليه في 
2015 برعاية الجزائر، والذي لم يتم تنفيذه 

لحد الآن.

ورعـــت الجزائـــر عدة اتفاقات ســـلام 
بين حكومـــات باماكو المختلفـــة وفصائل 
بالشـــمال،  للانفصال  الســـاعية  الطوارق 
والتـــي عادة ما تتهم الأولـــى بعدم الإيفاء 
بالتزاماتها، وتعود لحمل الســـلاح في كل 

مرة.
وأحد أســـباب تحالف إيـــاد غالي مع 
الجماعـــات المتطرفـــة، اتهامـــه لســـلطات 
باماكـــو بعـــدم تنفيذ ما تم الاتفـــاق عليه 

مسبقا.
وأمـــام الرئيـــس المالي المؤقـــت مهمة 
صعبـــة للمضـــي بالبلاد نحـــو انتخابات 
وخارجيا،  داخليـــا  مقبولـــة  ديمقراطيـــة 
وضمان تنفيذ اتفاق السلام مع الطوارق، 
التنظيمـــات  ضربـــات  أمـــام  والصمـــود 
الإرهابيـــة، وفتـــح ”حـــوار استكشـــافي“ 
مـــع المجموعـــات المســـلحة التـــي تقبـــل 

الحوار. جيش متعثر رغم الدعم الدولي

تهدئة في بلجيكا وألمانيا يقابلها حزم في فرنسا والنمسا

فيينا ليست الأخيرة 

ــــــي الذي  عكــــــس الهجــــــوم الإرهاب
ضرب النمسا ليل الاثنين – الثلاثاء 
المخاوف الأوروبية من توسع نطاق 
الهجمات التي انطلقت من فرنســــــا 
الأســــــبوع الماضي. ورغم التضامن 
ــــــس وفيينا يبقى  ــــــي مع باري الأوروب
ــــــي إســــــتراتيجية موحــــــدة فــــــي  تبن
مواجهــــــة التطرف الإســــــلامي أكبر 

تحدّ أمام دول القارة.

أوروبا منقسمة في مواجهة التطرف الإسلامي

ثلاثة تحديات كبرى أمام حكام مالي الجدد برلين تعتزم التصدي للتطرف 

اليميني في صفوف الشرطة

المضي بالبلاد نحو انتخابات 

ديمقراطية وتنفيذ اتفاق 

السلام مع الطوارق وفتح 

حوار مع المسلحين مهمات 

صعبة لحكام مالي الجدد
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